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  تعريف التحقيق في اللغة:
ً " وأصل مادته الفعل  جاءت لفظة التحقيق مصدراً من الفعل " حقق يحقق تحقيقا

تدور حول إحكام ، وقد تولدت عنه معان عديدة في أغلبها العيــن )حقّ (المضعف 
الشيء وصحته ومما ذكره في هذا الصدد، ويقال ثوب محقق إذا كان محكم النسج، 
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ويقال حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين فيه. ويقال: أحققت الأمر إحقاقا إذا 
 1.أحكمته وصححته

ً وثبََتَ : قال صاحب اللسان ً : صار حقا ً وحقوقا ، وحَقهّ حقَّ الأمرُ يَحِقُّ ويحَُقُّ حقا

جُلُ إذا قال :وأحقهّ: أثبته وصار عنده حقاً لا يشُك فيه، وحَقَّهُ وحَقَّقهَُ  صَدَّقهَُ، وحَقَّقَ الرَّ
؛ كقولك  صَدَّقَ ، وأحققَْتُ الأمرَ إحقاقاً : إذا أحكمتهُ وصححته :: هذا الشيءُ هو الحقُّ

نعة  : والكلام المحقَّق، ووقفت على حقيقته   2.الرصينالمُحكَم الصَّ

  : ومن هذا النص نأخذ أن المادة تدل على المفاهيم التالية
، ليقينأن معنى كلمة تحقيق تدور حول : العلم بالشيء ومعرفة حقيقته على وجه ا 

ق وتعني: إحكام الشيء وصحته، وتدل أيضا على معنى اليقين والتثبت والتصدي

 سود الدؤلي:توضح ذلك. فقد قال أبو الأوهذه الأمثلة والتصحيح، 
 يقول بما تهوي وإما مصدق×× ا مكذب فإن جميع الناس إمّ -

 3فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا×× يقولون أقوالا بظن وشبهة -

معجم الأدباء فيما ذكر عن إبراهيم بن محمد بن سعدان بن المبارك في جاء كما   
 (4«)ى وصدقأحد من كتب وصحّح، ونظر وحقّق، ورو» النحوي الذي وُصف بأنه:

أما بعد فهذا »ويعلل ياقوت سبب تأليفه لمعجم البلدان في مقدمة كتابه، فقال:

، وهو يقول إن فكرته انقدحت في «والجبال، والأودية... إلخ كتاب في أسماء البلدان،
، وكان في مجلس شيخه أبي المظفر «615ذهنه عندما كان في مدينة مرو سنة 

هي سوق من أسواق العرب ورد ذكرها في -« حُباشة»السمعاني، فقد لفظ ياقوت اسم

بضم الحاء، فانبرى له أحد المحدثّين وزعم أنها بفتح الحاء، دون أن يؤيد  -الحديث
قوله هذا بشاهد أو حجة، وذهب ياقوت يطلب ضبط هذه اللفظة في المصادر، فلم 

دة قبل ومضت م ،يهتد فورا إلى مصدر على الرغم من كثرة الكتب في تلك المدينة

أن يعثر على ضبط الكلمة، وحين عثر عليها مضبوطة، تأكد من أن الحاجة ماسّة إلى 
 معجم للبلدان مضبوط:

فألقي في روعي افتقار العالم إلى كتاب في هذا الشأن مضبوطا، وبالإتقان » 

وتصحيح الألفاظ بالتقييد مخطوطا، ليكون في مثل هذه الظُّلمة هاديا، وإلى ضوء 
يا، ونبهت على هذه الفضيلة النبيلة، وشرح صدري لنيل هذه المنقبة الصواب داع

 . 5«التي غفل عنها الأولون، ولم يهتد إليها الغابرون
قِيق د تحَْ وَقاَلَ لهَُ ]ملك صقية رُجار[ أرُِي» وذكر الصفدي عن الادريسي:  

 أخَْباَر الْبلَِاد

                                                
تحقيممق المخطوطممات بممين  ،، عبممد الممرحمن عسمميلان19، 16-15، ص2اللغممة، ممعجممم مقمماييس  -1

 .35م، ص1994-ـه1415الرياض،  مكتبة الملك فهد الوطنية،الواقع والمنهج الأمثل، 
مناع طرابيشي: في منهج تحقيق المخطوطات، طبع دار الفكر دمشمق،  .ابن منظور، مادة حقق -2

 .9م، ص1983-ه1403
فتوح البلدان، تحقيق: عبد الله أنميس الطبماع عممر  ،العباس أحمد بن يحي بن جابرالبلاذري أبو  -3

 .535م، ص1987-ه1407أنيس الطباع، طبع: مؤسسة المعارف بيروت 
 ق:يمحقت -إرشاد الأريب إلمى معرفمة الأديمب -معجم الأدباء  ،ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي-4

 .91، ص 1، م1993 -هـ  1414بيروت، دار الغرب الإسلامي، ، طبع: إحسان عباس
 2916 -2915، ص7معجم الأدباء ، مياقوت الحموي:  -5
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  6«بالمعاينة لَا بمَِا ينْقل من الْكتب...
نصر بن ماكولا ] في محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح  وقال أبو

بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي[ لم أر مثله في عفتّه ونزاهته وتشاغله بالعلم، 

، وكان يجلس في إجانة ماء يتبرد به وكان  7وكان من اجتهاده ينسخ بالليل في الحرِّ
لم التحقيق والأصول على مذهب إماما في الحديث وعلله ورواته، متحققا في ع

 .8أصحاب الحديث

في  وهذا يعني أن التحقيق كان علما قائما عرفه علماء المسلمين ومارسوه
ض العروحياتهم العلمية، ولهم في ذلك مصطلحات تدل على ذلك كالقراءة والمقابلة 

 االأمر الذي سنشير إليه في موضعه لاحق وهو والتدوين والتأليف والإجازة،

 حقيق في الاصطلاح:  الت

معنى التحقيق: لم تعرف عند العرب بالمعنى العلمي الاصطلاحي المتعارف عليه 

اليوم عند المعتنين بالتحقيق، وقد سبق تعريفها لغويا، وعلى هذا فكلمة " تحقيق" 

بأنه الفحص العلمي للنصوص »" التي تعرفها المعاجم الحديثة:   critiqueهي" 
 .9«رها وصحة نصها، وإنشاؤها ، وصفتها، وتاريخهاالأدبية من حيث مصد

ث المخطوط ليس والحقيقة أن هذا التعريف اقتصر على الكتب الأدبية والترا

 الكتاب المحقق هو الذي صحّ » عبد السلام هارون فيعرفه: اأمّ ، مخطوطات أدبية فقط
الصورة التي ، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى نوانه، واسم مؤلفهع

 .10«تركها مؤلفه

إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة » :ا عبد الله عسيلان فيعرفه بأنهأمّ 
من التحقيق العلمي في عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه، وتحريره من التصحيف 

والتحريف، والخطأ، والنقص والزيادة " بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه 

الصورة التي تمت على يد مؤلفه، أو إخراجه بصوره مطابقة أقرب ما يكون إلى 
ما يكون إلى  لأصل المؤلف، أو الأصل الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف

  11«.الصورة التي ترََكها مؤلفهُ

هو الفحص العلمي للنصوص، من حيث مصدرُها، وصحة »وعرف أيضا بأنه
 داءً أأخرى: "أن يؤدَّى الكتاب  نصها، وإنشاؤها، وصفاتها، وتاريخها، وبعبارة

ا وكيفاً بقدر الإمكان  .»صادقاً كما وضَعهَ مؤلِّفهُ كمًّ

                                                
ق: أحمد الأرناؤوط يحقت ،الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديصلاح الدين -6

 72، ص14م م2000 -هـ1420: دار إحياء التراث بيروت:طبع وتركي مصطفى
  إجانة: إناء واسع-7
: المجمع طبع مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، العمريأحمد بن يحيى بن فضل الله  -8

 580، ص5، م هـ 1423الثقافي، أبو ظبي ، 
-1982تحقيق التراث، طبع مكتبة العلمم جمدة المملكمة العربيمة السمعودية،  ،عبد الهادي الفضلي -9

 32ه، ص1402
م، 1998القماهرة،  مكتبة الخمانجي، ،7ط تحقيق النصوص ونشرها، ،عبد السلام محمد هارون-10

 42ص
تحقيمق  ؛  عبمد المرحمن عسميلان،46ونشرها، صتحقيق النصوص  ،عبد السلام محمد هارون-11

 .37المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل، ص
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ا سبق نخلص إلى القول: بأن التحقيق هو: تصحيح الأخبار من جهة، وممّ 
وإثبات المسائل بأدلتها من جهة أخرى، ولذلك سمي صاحب هذا المنهج  من العلماء 

لاصطلاح المعاصر هو: إخراج نص المخطوط محقا ومحققا، والكتاب المحقق في ا

 كما أخرجه مؤلفه أو يكون أقرب إلى الصورة التي أراده مؤلفه أن يكون عليها،
والذي يدور حول: الكتاب الذي صحَّ عنوانهُ، واسمُ مؤلِّفِه، ونسبةُ الكتاب إليه، وكان 

لأصل الصحيح أو امؤلفه،  مّت على يدر الإمكان إلى الصورة التي تمتنهُ أقربَ بقد

 12 .الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف
الإثبات  لاصطلاحي القديم والحديث من جهة:وهكذا يشترك المعنى اللغوي وا

 13.والتصحيح والإحكام

ومن المعلوم أنّ لفظة " تحقيق" ظهرت لأول مرة في تلكم الكتب التي أصدرها 
أخلاق الملوك للجاحظ م، وهي على التوالي: كتاب التاج أو 1914أحمد زكي عام 

 14 وأنساب الخيل وكتاب الأصنام وكلاهما للكلبي.

 المفهوم الدلالي للفظ مخطوط -

 بداية ظهور المصطلح - 2

 ماهية المخطوط العربي الإسلامي - 3

اب ن الكتقولواستعمال لفظ مخطوط إلا إذا ألحق بكلمة كتاب، فيالفيلولوجيين ب لا يقبل
ا ر ومفشواهد القبو، تب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطاالمخطوط لأنه ليس كل ما ك

بة إن الكتا ،الصخور لا يمكن اعتبارها مخطوطا نقش على الأحجار وما نقر على

 .( للمخطوط1باليد ليست ضرورية في ذاتها بالمفهوم الفيلولوجي)
ذلك وفلنبحث الآن في مادة هذا اللفظ في اللغة مع محاولة رصد بداية تداوله  

دء تمدنا بمعلومات عن بشارة المعاجم واستقراء النصوص التي يمكنها أن باست

ل نص ومن الطبيعي عند أهل اللغة أن يبحثوا عن جذور الكلمات في أو، استعماله
ة شارعربي تم جمعه ألا وهو القرآن الكريم: ومن يقرأ في كتاب الله يجد أن الإ

لو من ت تتسورة العنكبوت )وما كن الوحيدة لهذا الجدر هي ما جاء في قوله تعالى في

 (طه بيمينك، إذا لارتاب المبطلونقبله من كتاب ولا تخ

 المفهوم الدلالي للفظ مخطوط  - 1

عصور المتأخرة لن يجد المستقرئ لدواوين الشعر العربي منذ الفترة الإسلامية إلى ال
كما تخلو معاجم العربية منها باستثناء ما جاء عنها في "أساسا ، أثرا لكلمة مخطوط

جاء في الأول:  ،هـ(120هـ( وتاج العروس للزبيدي )تـ 538البلاغة للزمخشري )تـ 

                                                
 .36ـ  35تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل، ص حمن عسيلان،عبد الر  -12

 
د جهممو–تأصمميل قواعممد تحقيممق النصمموص عنممد العلممماء العممرب المسمملمين  ،محمممود مصممري  -13

 ربيمع (1،2)ج49مجلة معهد المخطوطات العربية المجلمد: ،المحدثين في أصول تدوين النصوص

 36م، ص2005مايو نوفمبر -هـ1426شوال –الآخر 
وهمو الرائمد الأول لمشمروع إحيماء كان أحمد زكي باشا يتقن الفرنسية والإنجليزية والإيطاليمة،  -14

ف أدبيمة، م، وتبنتّه الحكومة المصرية. انظر، عبد السلام هارون، قطمو1910الآداب العربية عام 

لنشممر  ، مكتبممة السممنة، الممدار السمملفية1دراسممات نقديممة فممي التممراث العربممي حممول تحقيممق التممراث، ط

 .4، ص1988العلم، القاهرة، 
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كتاب مخطوط أي مكتوب " :"خط الكتاب يخطه، وكتاب مخطوط". وجاء في الثاني
ة التي ستحدث تحولا في فيه". وتبقى العربية خلوا من هذا اللفظ حتى اختراع الطباع

ليظهر لولا ظهور ما يقابله وهو ن بية، وتفرز مصطلح "مخطوطّ ما كاالحضارة العر

 ."كلمة "مطبوع
ويصعب على الباحث في الوقت الراهن تحديد أول نص عربي ظهر فيه اللفظ لأن 

 .ذلك يدعو إلى استقراء شامل لكل النصوص الحديثة المتعلقة باكتشاف الطباعة

ن اللفظ مع ظهور الطباعة حجرية كانت أو سلكية. ولم يكن ألا شك فيه هو والذي 
هذا الحدث خاصا باللغة العربية وحدها بل حدث هذا كذلك في اللغات الأخرى التي 

 .عرفت بلادها هذا الاكتشاف الجديد

يجد انه استعمل لأول  (manuscrite) الباحث في لفظ مخطوط في اللغة الفرنسية إنّ 
م( أي في نهاية القرن السادس عشر 1594أحد نصوص هذه اللغة في سنة )مرة في 

فإن الفرنسيين  (manuxcriptum) للميلاد. وعلى الرغم من كون اللفظ لفظا لاتينيا

قها إلى استعاروه من اللغة الإيطالية التي عرفت استعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم سب
 .التمسك بالنهضة الحديثة

اللاتيني في مقابل مطبوع منذ بداية  ( libri ) (مخطوط لفظ)وقد أطلقوا على ال

الطباعة، أما اللفظ المتداول الذي ظل طوال العصر الوسيط يطلق على الكتاب الذي 
 وهو لفظ لاتيني ويعني "كتاب". ( codex ) لم يكن إلا مخطوطا فهو الكراس أو

 بداية ظهور المصطلح - 2
ولن يجد المستقرئ لدواوين الشعر العربي منذ الفترة الإسلامية إلى العصور الأخيرة 
أثرا لكلمة مخطوط كما تخلو معاجم العربية منها باستثناء ما جاء عنها في أساس 

هـ(. جاء في الأول: 1205هـ( وتاج العروس للزبيدي )538البلاغة للزمخشري )

في الثاني: "كتاب مخطوط أي مكتوب  "خط الكتاب يخطه، وكتاب مخطوط". وجاء
فيه". وتبقى العربية خلوا من هذا اللفظ حتى اختراع الطباعة التي ستحدث تحولا في 

ظهور ما يقابله الحضارة العربية وتفرز مصطلح "مخطوط" ما كان ليظهر لولا 

ويصعب على الباحث في الوقت الراهن تحديد أول نص عربي  ،وهو كلمة "مطبوع"
اللفظ لأن ذلك يدعو إلى استقراء شامل لكل النصوص الحديثة المتعلقة ظهر فيه 

باكتشاف الطباعة. والذي لا شك فيه هو أن اللفظ مع ظهور الطباعة حجرية كانت أو 
سلكية. ولم يكن هذا الحدث خاصا باللغة العربية وحدها بل حدث هذا كذلك في اللغات 

إن الباحث في لفظ مخطوط في  .ديدالأخرى التي عرفت بلادها هذا الاكتشاف الج

يجد أنه استعمل لأول مرة في أحد نصوص هذه  ( manuscrite ) اللغة الفرنسية
م أي في نهاية القرن السادس عشر للميلاد. وعلى الرغم من 1594اللغة في سنة 

فإن الفرنسيين استعاروه من اللغة  ( manuscriptum ) كون اللفظ لفظا لاتينيا

تي عرفت استعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم سبقها إلى التمسك بالنهضة الإيطالية ال
 .الحديثة

اللاتيني فإنه ظهر في هذه اللغة منذ القرن الثالث  ( manuscriptum ) ا لفظأمّ 

الميلادي. ولم يكن يعني ما أصبح يعنيه كمقابل للمطبوع في عصر النهضة بل كان 
لا بيد غيره والتي أصبح يطلق عليها اليوم يدل على النسخة التي يخطها المؤلف بيده 
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ونسميها نحن العرب النسخة  ( autographe ) (7في الغرب لفظ أوتوغراف)
الأصلية. والدليل على ذلك هو أن المفكر اللاتيني في القرن الأول قبل الميلاد 

اثنتا عشرة  ( manuscriptum ) استعمل كلمة منوسكربتوم ( cicéron ) شيشرون

هوم "أوراق خاصة" وهي أوراق خطها بيده. ولم تكن اللغة اليونانية لتختلف مرة بمف
عن اللغة اللاتينية في هذا الاستعمال. فلفظ مخطوط اليوناني الذي ظهر في هذه اللغة 

ولم  ،كم النسخة التي خطها المؤلف بيدهفي القرن الثاني قبل الميلاد كان يعني تل

وقد أطلق على  ،ر الطباعة شأن اللفظة اللاتينيةصتصبح في مقابل المطبوع إلا بعد ع
 .المخطوط اليوناني مصطلحات أخرى طوال العصر الوسيط

قد ور، فميات متعددة تختلف باختلاف العصأما العرب فقد سموا الكتاب المخطوط تس

أطلقوا عليه في القرن الأول الهجري الرقيم، الزبور المصحف)بفتح الميم(، السفر، 
 .راسة، الجلد، الجزء، المجلدة، الكناش أو الكناشة،  الدفتر وغيرهاالرسالة، الك

وقد أطلق على الكتاب في عصر التدوين والتأليف الديوان أو المدون والتأليف أو 

المؤلف والتصنيف أو المصنف. وابتداء من القرن الرابع للهجرة حين اكتملت 
التراث  يطلق على مصادرالنهضة العلمية والتأليفية في المجتمع العربي أصبح 

تسميات مثل الكتب الأصول، الكتب الأمهات، الكتب الأساسية لما تحويه من 

أساسيات العلم، بالإضافة إلى استعمال مصطلحات مثل التقييد، الفهرسة، الكشكول، 
وغيرهما كثير. وإن كان ظهور لفظ "مخطوط" مرتبطا بصناعة المطبوع في التراث 

المغاربة استعملوا عبارة "نسخة قلمية" في مقابل كتاب مطبوع  العربي فإننا نشير أن

وهذا ما صنعه علماء  .قبل أن يجاوروا المشارقة في استعمال لفظ مخطوط
 ) اللاتيني عوض لفظ (14عندما لجأوا إلى لفظ) ( humanistes ) الإنسانيات

codex ) نما طوال عصر النهضة أي إلى نهاية القرن السادس عشر للميلاد حي

اللاتيني والذي سبق الإيطاليون إلى استعماله  ( manuscrite ) اصطلحوا على لفظ
 .لنفس الغاية قبل الفرنسيين

وديكس اللاتيني الذي كان ومن حيث الشكل فإن المخطوط العربي استعار شكل الك

ومعلوم أن الكوديكس ، ازال يحتفظ به الكتاب حتى اليوموهو الشكل الذي م، عموديا
وكان  ،قاله من الكتاب الملف أو اللفافةتاريخيا في نهاية العصر القديم بعد انتظهر 

وبما أن هذا البحث لم يكن من شأنه  (volumen)اللاتينيون يطلقون عليه لفظ)
الاهتمام بالجوانب العلمية والباليوغرافية والكوديكولوجية للكتاب المخطوط فإننا نرى 

ي ألصقت بالكتاب المخطوط في مختلف أنواع من الواجب توضيح بعض النعوت الت

 ،سة المختصين من حيث علمه وتاريخهالتراث خصوصا بعدما أصبح موضع درا
تظار ولا ندعي أننا سنحيط بها جميعا بل سنكتفي بالإشارة إلى بعضها في ان

إن أول ما يجب توضيحه في هذا المجال هو  ،تخصيص هذا الموضوع ببحث خاص

 15 .العربي الإسلاميما يسمى بالمخطوط 

 

 التحقيق عند العرب القدامى:

                                                

، المطبعممة 2فممي علممم المخطوطممات والبحممث البيليمموغرافي، طأحمممد شمموقي بنبممين، مقممالات  - 15

 .16ـ 13، ص2004والوراقة الوطنية الحي المحمدي، مراكش، 



7 

 

وضممبطه، كممما اعتنمموا بالحممديث النبمموي  وقراءتممهبكمملام الله اهممتم علمائنمما الأوائممل      
الشممريف وأسممانيده وروّاتممه، بغيممة الوصممول إلممى التممدقيق والضممبط، وتعتبممر المقابلممة 

هذا العملية العلمية غذ عن طريقها يتم التأكمد ممن سملامة المنص الركيزة الأساسية في 

 16وتصممحيحه وتطابقممه مممع أصممله الممذي نسممخ منممه بعيممدا عممن التصممحيف والتحريممف
، وقمد تنبمّه أسملافنا إلمى همذه الظماهرة منمذ البمدايات الأولمى لحركمة والزيادة والنقصان

 17 يكتب. التأليف فكادوا يجمعون على أنّ من كتب ولم يعارض كأنهّ لم

ويعود أصل المقابلة إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسملم إبمان كتابمة الموحي، قمال   
زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمو يملمي علمي 

 18 قال: إقرأه فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه. ،فإذا فرغت

، ابلممة فممي كتابممة الحممديث ورواياتممهكممما كممان علممماء الحممديث يلحّممون علممى عنصممر المق
ة أو وغايتهم هي وصول الحديث كما تلفّظ به الرسول صلى الله عليه وسملم دون زيماد

 نقصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان أو تصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحيف أو تحريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممف 

 في نصّه.
ي فمأساسما  إنّ الدقةّ التي تميّز بها القدماء في ضبط النصوص المقابلة التمي اعتممدوها

حة السديدة التي وضمعها المحمدثون للتوثيمق ممن صمتوثيقها وتصحيحها تكون القواعد 

 الحديث النبوي وإخراج مصنّفاته إخراجا علميا صحيحا.
دعمما القاضممي عيمماض فممي كتابممه الإلممماع الناسممخ إلممى مقابلممة النسممخة وفممي هممذا الصممدد 

بالأصمممل المنسممموح منمممه حرفممما حرفممما حتمممى يكمممون علمممى ثقمممة ويقمممين ممممن مطابقتهممما 

  19 لقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى.ومعارضتها لأن الفكر يذهب وا
والإلحاح على المقابلة حرفا حرفا دعوة إلى التحري لتفادي الخطأ لأن الناسخ لا يقرأ 

إلا جزءا من الكلمة ويكمل قراءته بالحمدس والتخممين وهمي نظريمة أثبتهما علمم الطمب 

 20 الحديث.

                                                

إنّ تناقممل النصمموص وتعممدد نسمممخها أدى إلممى آفممة التصممحيف والتحريمممف، وفممي ذلممك يقمممول  - 16

 الزمخشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممري:

يف والتحريمف ـ وعن مدلول التصمح1/634، انظر ربيع الأبرار، «التصحيف قفل ضل مفتاحه» 

، دار الغمرب الإسملامي، 1عبر القرون طالع، هلال نماجي، محاضمرات فمي تحقيمق النصموص، ط

، نممموري حممممودي القيسمممي وسمممامي مكمممي العممماني، ممممنهج تحقيمممق 99ـ  92، ص1994بيمممروت، 

 ، 1975النصممممممممممممممممممممممموص ونشمممممممممممممممممممممممرها، مطبعمممممممممممممممممممممممة المعمممممممممممممممممممممممارف، بغمممممممممممممممممممممممداد، 

 115ـ  105ص 

قماوم القمدماء همذه الظماهرة بمما  لق في المزابل، ولقمدفي ذلك يقول المغاربة: اكتب وقابل أو ا - 17

ت تيسر لهم ممن أدوات لمواجهتهما مثمل كتماب التنبيمه علمى حمدوث التصمحيف لحممزة الأصمفهاني)

هممـ (، وتصممحيفات المحممدثين، وكتمماب شممرح ممما يقممع فيممه التصممحيف والتحريممف لأبممي أحمممد 360

 هـ(.382الحسن العسكري)ت 

 .161الالماع، ص - 18

 .159القاضي عياض، الإلماع، ص  - 19

الدعوة إلى المقابلة تؤكد شيوع طريقة المعاينمة فمي النسماخة العربيمة، والتحليمل السميكولوجي  - 20

إلممى تحديممد أربممع  Des rousseauxلعمليممة النسمماخة دعمما بعممض الفيلولمموجيين وهممو دي روسممو 

ـم 1قع ممارسها في الخطأ: عناصر في فعل الناسخ المعاين تحدث في نفس الوقت ولا بد من أن تو

ـم تنفيمذ عمليمة الكتابمة...، إن همذا الميكمانيزم 4ـم حفمظ المنص ـ الإمملاء المداخلي ـ 2قراءة المنص ـ 
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 همـ(360)تامهرممزيالرد فمي كتمبهم مثمل وقد حرص القدماء على إبراز هذه القواعم
 همـ(463)تث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث"، والبغمداديفي المحدّ 

 ياضع، والقاضي وآداب السامع، والكفاية في علم الرواية في الجامع لأخلاق الراوي

 ابمنوفي " الإلماع إلمى معرفمة أصمول الروايمة وتقييمد السمماع،  هـ(544اليحصبي)ت
 في تمذكرة السمامع والممتكلمهـ( 733)توابن جماعة ،في المقدمة هـ(643)تالصلاح

فممممي " المعيممممد فممممي أدب المفيممممد  هممممـ(981)تفممممي أدب العممممالم والمممممتعلم، والعلممممموي

 والمسممتفيد"، والبممدر الغممزي فممي الممدر النضمميد الممذي اختصممره العلممموي فممي كتابممه "
 المعيد".

اليمونيني علمي بمن  خير مثال على حمرص القمدماء علمى التوثيمق والضمبط مما صمنعهو

، فقمد ألمف (همـ256ت)يات " صحيح البخماري" لمممام البخماري اأحمد في تحقيق رو
البخمماري " الجممامع الصممحيح" قبممل وفاتممه بثلاثممة وعشممرين عاممما، وقممد أممملاه مممرات 

متعممددة مممما أدى إلممى اخممتلاف رواياتممه ونسممخه، وقممد يكممون الاخممتلاف الممذي يقممع بممين 

عديلات التي يجريهما المؤلمف نفسمه فمي حياتمه فمي نسمخة النسخ في القراءات نتيجة الت
من نسخ مصنفه، وكثيرا ما كان المملي يكرر على الطالب ما يمليه فيضيف إضمافات 

كلما تكرر الإملاء، ويحدث أن يحمل عنه بعض التلاميذ الرواية الأولى، ويحمل عنه 

تلافمما كبيممرا فممي الممذي يحممدث اخ الشمميءآخممر الروايممة الثانيممة وآخممر الروايممة الثالثممة 
، فقد قام اليونيني بمراجعة الروايات المختلفة وتحقيقها وتحريرها ممّا شابها 21الكتاب

من خلط واضطراب معتمدا في ذلك على المقابلمة بمين النسمخ المتموافرة لديمه مسمتعينا 

 بالنحوي الكبير ابن مالك الجياني الذي هماجر ممن الأنمدلس إلمى دمشمق والمذي لمم يمأل
حيح مشكلات ألفاظ روايات الصحيح التي استعصت على اليونيني، وقد جهدا في تص

ض هممذا التصممحيح عممن كتابممه " شممواهد التوضمميح والتصممحيح لمشممكلات الجممامع تمخّمم

 الصحيح".
ينيمة وكتب عند تمام ختم التصحيح على أول ورقة من الجزء الأخير من النسمخة اليون

ه من صحيح البخاري رضي الله عن سمعت ما تضمنه هذا المجلد»المذكورة ما نصّه:

ن محمد ب بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المثقف، شرف الدين أبي الحسن بن
أحمد اليونيني رضمي الله تعمالى عنمه وعمن سملفه، وكمان السمماع بحضمرة جماعمة ممن 

 الفضمملاء نمماظرين فممي نسممخ معتمممد عليهمما، فكلممما مممرّ بهممم لفممظ ذو إشممكال بينممت فيممه
اممة ، وضبطه على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسمط عبمارة وإقالصواب

 د ليكوندلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام ممّا يحتاج إليه من نظير وشاه

 « الانتفاع به عاما والبيان تاما إن شاء الله تعالى.
                                                                                                                                       

السيكولوجي لعمل الناسخ هو الذي يفسر أو يعللّ الأخطماء التمي يقمع فيهما الناسمخ خصوصما خملال 

 العملية الثالثة التي هي الإملاء الداخلي. 

إلى الأخذ مباشرة من أفواه المؤلفين والشميوح لأن المسمتملي يتصمرف أحيانما فمي دعا العلماء - 21

 الإملاء، لهذا جعلوا النسخة الأصلية أربعة أصناف:

 . ـ نسخة بيد المؤلف، إمّا مسودة أو مبيضة أو كناشة أو نقول أو تقاييد إلخ1

 ـ نسخة بمعارضة وتوقيع المؤلف وإقراره لها.2

 المؤلف مباشرة.ـ نسخة بإملاء 3

 ـ نسخة بإملاء المؤلف عن طريق المستملي.4
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لممذي أخرجممه وقممد أكّممد هممذا الإصمملاح الحممافظ اليممونيني نفسممه فممي صممحيح البخمماري ا
بلغمت مقابلمة وتصمحيحا وإسمماعا بمين يمدي شميخنا شميخ الإسملام حجمة العمرب »فقمال:

مالك أزمة الأدب أبي عبد الله بمن مالمك الجيماني فمي المجلمس الحمادي والسمبعين وهمو 

حممه وأمممر بإصمملاحه أصمملحته، يراعممي قراءتممي ويلاحممظ نطقممي، فممما اختمماره، ورجّ 
فأعملمت  (معما)عرابان أو ثلاثمة كتبمت عليمه وصحّحت عليه، وما ذكر أنه يجوز فيه إ

ذلك على ما أمر ورجّح، وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذر، والأصيلي، والدمشقي، مما 

 22 «خلا الجزء الثالث عشر، والثالث والثلاثين، فإنهما معدومان.

 

 

 

 أمثلة عن عملية التحقيق عند المحدثون:

بالقواعمممد التمممي رسممممها القمممدماء فمممي إخمممراج لنمممر الآن إلمممى أي حمممد التمممزم المحمممدثون 

النصوص، وهمل ممنهم ممن اسمتفاد ممن الأسماليب الحديثمة التمي وضمعها الفيلولوجيمون 
 23 .الغربيون

 لعمل أول محاولمة نشميد بهما فمي مجمال التحقيممق عنمد المحمدثين مما أصمدره أحممد زكممي

مقدمة ذكر من تحقيقات، فقد حقّق كتاب التاج للجاحظ، وفي ال م(1934ـ  1867باشا)
فيها فضائل الجاحظ حيث شبهّه بفولتير ورينان الفرنسيين، وعلمّق علمى الممتن وحقمّق 

، وقمممد حممماول أن يسممماير القمممدماء فمممي تحقيقممماتهم  24رواياتمممه ورقمّمممه ترقيمممما حمممديثا

والمستشممممرقين فممممي طريقممممة إخممممراجهم لكتممممب التممممراث، يقممممول فممممي مقدمممممة كتمممماب 
بالغمت فمي عنمايتي بتحقيقمه وجريمت فمي أقدمت على إظهار الكتاب بعمد أن »الأصنام:

طبعممه علممى طريقممة القممدماء مممن تحقيممق الكلمممات ومراجعممة الموضمموعات وراجعممت 

را مممن الحواشممي ثممم ختمممت الكتمماب دواويممن اللغممة ومتممون الأدب، وعلّقممت عليممه كثيمم
 25 «رس تحليلية.اهبف

مممن جمماء بعممده مممن المحققمّمين بجهمموده فممي هممذا المجممال، يقممول عبممد السمملام  وقممد نمموّه

إنّ أعمال أحمد زكي كانت نواة لأعمالنا، وقمدمّ لنما بماكورة الممنهج الحمديث » هارون:
 26 «في تحقيق النصوص.

عتممدا كتماب سميبويه، مل هتحقيقفي  هارون عبد السلاملوهي محاولة  وعليه نذكر ثاني
خ محفوظممة كلهمما بممدار الكتممب بالقمماهرة، وهممذه النسممخ حسممب فممي ذلممك علممى أربممع نسمم

ي همد أو هملنسخ أو أنهما حديثمة العالمحقق ذاته إمّا مجهولة الناسخ وعارية من تاريخ ا

 د عسير، ولا تصلح لغير الاستئناس.وراق متناثرة، الانتفاع بها جأ

                                                

 . 320شواهد التوضيح، ص - 22

على الاستخدام النقدي لكل النسخ وذلك بمحاولة جممع أكبمر عمدد منهما فمي  تعتمد هذه الطريقة- 23

محاولة للوصول إلى نمص أقمرب مما يكمون إلمى نمص المؤلمف، ويمتم همذا بعمد إخضماع همذه النسمخ 

 خ النص الذي يعتبر أساسيا في هذه العملية العلمية. لعملية تاري

 كتب التاج تحقيق أحمد زكي، ص - 24

 كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي، ص - 25

 .4عبد السلام هارون، قطوف أدبية، ص- 26
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بسمبب اعتمماده صلاح المدين المنجمد نقمدا لاذعما إليه قد وجّه وعلى الرغم من جهوده ف
على نسخ حديثة ولو تريث قليلا وكلف نفسه عنماء البحمث فمي دار الكتمب وفمي تركيما 

والولايات المتحدة)مكتبة جامعمة برنسمتون( لوجمد نسمخا أخمرى أقمدم وأوثمق ممن تلكمم 

 التي اعتمدها في تحقيقه.
إميمر في المركز الوطني للبحث العلمي بباريز همي في المقابل  تجمّع لباحثة فرنسية  

سمبع وسمبعون نسمخة ممن كتماب سميبويه، وهمو عمدد  Imbert Geneviéveجنفييمف 

كاف لتحقيق الكتاب تحقيقا حسب الأساليب الحديثة في نقد النصوص، وسمتتمكن همذه 
الباحثممة مممن القيممام بتمماريخ نممص الكتمماب الممذي سمميعطي ولا شممك نصمما لمؤلممف سمميبويه 

طبعتا درنبمور  الفرنسمي وهمارون  مخالفا لكل النسخ المخطوطة والمطبوعة بما فيها

المصري، وسيضطر الباحثون في النحو العربي بعمد صمدور همذا العممل ونشمره إلمى 
 تغيير موقفهم من كثير من آراء سيبويه النحوية.

لأبمي  فإنه قد حقّق كتاب اللغمات فمي القمرآن المنسموبصلاح الدين المنجد أمّا الأستاذ 

نسمممخة واحممدة محفوظمممة بالمكتبمممة  معتممممدا علممى هممـ(223عبيممد القاسمممم بممن سممملام)ت 
الظاهريمة بدمشمق، وقمد فمات المحقمّق أنّ الكتمماب طبمع ممرتين إحمداهما بهمامش تفسممير 

الجلالمممين، وثانيهمممما بهمممامش كتممماب التيسمممير فمممي علمممم التفسمممير، كمممما توجمممد للكتممماب 

بإيرلنممدا  Chester Beatyمخطوطتممان محفوظتممان فممي كممل مممن خزانممة شسممتر بتممي 
 د بإصطنبول.وخزانة أسع

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء اعتمادا علمى نسمخة واحمدة  شوقي ضيفكما حقّق 

لّف نفسه عناء البحث عمن نسمخ أخمرى، وهي نسخة من الخزانة التيمورية دون أن يك
ولم يلبث أن ظهر تحقيق آخر لنفس الكتابة بعناية إبمراهيم البنما المذي اسمتطاع العثمور 

إلممى القممرن السممادس الهجممري عصممر المؤلممف، وحقمّمق آل  علممى نسممخة يرجممع تاريخهمما

ياسين حسن "معاني الحروف" للرماني اعتمادا على نسخة واحدة، وقد اكتشفت نسخ 
مرة ثانية شلبي عبد الفتاح، وكمذلك أغفمل محقّقموا أخرى من الكتاب دعت إلى تحقيقه 

 كتاب "المزهر" للسيوطي مجموعة من النسخ المتوافرة من الكتاب.

المنص فمي التمراث العربمي المحاولات الهامة والناجحمة فمي مجمال القيمام بتماريخ  ومن
المخطموط تلكممم التمي قممام بهمما كمل مممن محمممد ابمن تاويممت الطنجممي ومحسمن مهممدي فممي 

تحقيق كل من رحلة ابن خلدون شرقا وغربا وكتاب ألف ليلة وليلة، لقد بذلا الرجلان 
نهمما ممن وضمع تماريخ نصّمهما علمى الجهد في جمع أقصى عمدد ممن نسمخ الكتمابين مكّ 

الطريقممة الحديثممة، فقممد وصممل محسممن مهممدي بتحقيقممه إلممى نممموذج مممن ألممف ليلممة وليلممة 

 يختلف كل الاختلاف عن النسخ المخطوطة والمطبوعة بما فيها طبعة بولاق.
إنّ اسممتخدام النسممخ المكتشممفة للمخطمموط الواحممد قممد تعطممي وجهمما آخممر للممنص المحقمّمق 

الباحث الدارس إلى إعادة النظر فيما أصدره من أحكام وما استخلصمه وتدعو بالتالي 

 من نتائج اعتمادا على التحقيق السابق.
ممممن المعلممموم أنّ عمليمممة الإحيممماء ونشمممر التمممراث العربمممي قمممد سمممبق إلمممى القيمممام بهممما 

المستشرقون لأسباب عدة نذكر منها تموافر المخطوطمات العربيمة فمي خمزائن الغمرب 

تفادة من تراث الشرق التي بذلها هؤلاء الأجانمب لجممع همذا التمراث والإرادة من الاس
أحيانما ممن دراسمته ونشمره،  فون إليهنظيمه وتحقيقه بغض النظر عمّا يهدوفهرسته وت
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لمما طبعموا منمه فمي المطمابع البيليوغرافيمة  وضعوا القوائموفقد فهرسوا المخطوطات 
 .منذ بداية الطباعة حتى القرن العشرينالغربية 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 مراحل تحقيق المخطوط/

وتشتمل على مجموعة من الخطوات  ،المرحلة الأولى:)المرحلة النظرية الإعدادية (

: 
ـ اختيار الموضوع :إنَ اختيار الباحث لموضوع بحثه هو مدخل واسع وسليم للعمل 1

بالتحقيق تعقبه خطوات منطقية تنطلق من معرفة ودراسة تسبقها الرغبة المصاحبة 

للصبر، ولابد للباحث أن يحدد التخصص الدقيق للعلم الذي يريد الخوض فيه ، 
ثلا: يختار مخطوطة في علوم اللغة لتضييق نطاق البحث وتحديده أكثر فأكثر، م

العربية وبهذا قد حدد الموضوع من منطلق عام ، ثم يحدد فرعا من فروعها وليكن 

علم البلاغة ، ثم يختار من البلاغة المجاز ومن المجاز الاستعارة .... وقس على ذلك 
 .بالبحث عن مكان تواجد المخطوطات. بعدها يشرع 

حابها من العلماء الراسخين المعروفين بعلمهم، فهذه كتب لم تحقق من قبل، وأص ـ 1
أولى من غيرها من الكتب، فإخراج كتاب من الرفوف إلى الوجود أولى من كتاب 

 .يوجد على الأقل ولو بصورة غير سلمية تماما

كتب لم تحقق من قبل لكن أصحابها ليسوا من الدرجة الأولى من العلماء لكنهم ـ 2
تفيد كذلك، فهذه كذلك تستحق التحقيق قبل غيرها من الأقسام علماء مشاركون كتبهم 

 .الآتي ذكرها، وهذه كذلك لا تقل أهمية عن النوع الأول

كتب طبعت طبعات تجارية إما قديما أو حديثا، ولم يعُتمد فيها على مخطوط واحد ـ 3
 .على الأقل، فهذه حري بها كذلك أن تحقق تحقيقا علميا بضوابطه وقواعده

ب حققت لكن التحقيق لم يكن كما يجب له أن يكون، وصار تحقيق الكتاب كتـ 4

تشويها له لا تحقيقا كما حال الكثيرين اليوم ممن يدعون التحقيق، فهذا كذلك يستحق 
 .التحقيق من جديد مع ذكر الأسباب لذلك
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كتب حققت تحقيقا مقبولا، لكن ظهرت نسخ أو نسخة عالية الجودة، كنسخة ـ 5
نسخة قرئت عليه أو نسخة عليها إجازته أو فيها صفة تميزها عن النسخ  المؤلف أو

 .التي اعتمدها المحقق الأول

بعد إيجاد الباحث لكتاب يندرج تحت أحد هذه الأنواع، وذلك بعد التأكد من هذه 
المعطيات وأن الكتاب فعلا يستحق التحقيق، يشرع في الخطوة الثانية وهي إيجاد 

 .ي التحقيق وترتيبها من حيث القوةعليها فالنسخ التي سيعتمد 

ف على مراكز ـ التعرف على مكان وجود المخطوطات : باستطاعة الباحث التعر2
، سيما وأن شبكات الانترنيت تتيح للباحث الوصول إلى أبعد المخطوطات في العالم

نقطة في العالم ؛ لذلك وجب على من أراد تحقيق مخطوطة ٍ، أن يستقصيَ ويجمع 

لها من نسخ ، من خلال اطلاعه على الفهارس بنوعيها) العامة و الخاصة (،وإن ما
عمل  كان العمل ــ بالرجوع إلى الفهارس الخاصة ــ على حد تعبير أحد الباحثين

ضيق جداً ؛ لوجود نسخة واحدة أو أكثر من المخطوط في مكتبة واحدة فقط وليس 

على مواصفات المخطوط بتوسع ،  في جميع مكتبات العالم ، ومع ذلك فهي تشتمل
فتذكر جميع ما يريده الباحث من مواصفات لكتابه وهذا ما لا توفره الفهارس العامة ، 

وهذه الأخيرة تفيد في توثيق أسماء الكتب ، وصحة نسبتها إلى مؤلفيها ، وبيان 

عرض موجز لمضمونها ومحتواها ،فضلا عن توفيرها لجميع النسخ الخطية للكتاب 
 .د ، بأماكن وجودها وأرقامهاحالوا

ـ اختيار المشرف : يشُترط في المشرف على التحقيق أن يكون ، متخصصا في  3

تحقيق النصوص والعمل بها ، عالما بقواعد التحقيق ، وفهارس المخطوطات ، وما 
 .الذي سيشرف على التحقيق فيه طبع منها ، هذا إلى جانب كونه متخصصا في العلم

عنوان المخطوط : إنّ تحقيق أي كتاب ـ ليكون في متناول أيدي الدارسين ـ اختيار  4

والباحثين للوقوف عليه والإفادة من أخطائه ،بعد أن كان حبيسَ خزائن المخطوطات 
ـ عملٌ يستحق التقدير؛ لكن ليس كل ما وجد من تراث العربية يصلح لأن تنصرف 

ره لكانت والجهد ، لو بذل في غي إليه جهودُ المحققين ، وأن يصُرف فيه من الوقت

 .الفائدةُ أعم و أكبر
عند اختيار الباحث اسم المخطوطة ، يجب أن يكون الاختيار مستوفيا للشروط ، هي 

( 50(ورقة ، أو أقل من )70: تناسب حجم المخطوط مع مرحلة الدراسة فلا تتجاوز)
يختار كتابا يقع في ورقة في مرحلة الماجستير، أما في دراسة الدكتوراه فعليه أن 

( ، ويجب أن لا يكون مطبوعا أو محققا ، ثم أن يكون مؤلفه عالم 125ـ 75حدود )

كبير ، فضلا عن ضرورة توفر أكثر من نسخة ، أو وجود نسخة بخط المؤلف نفسه 
، عندها تكون هي الأصل ، هذا مع مراعاة قدم المخطوط وصحته واكتماله، من 

طوطات كي يبقى المجال مفتوحا في حال عدم الأفضل أن يبحث عن ثلاث مخ

 استيفاء الكتاب للشروط المتقدم ذكرها .
أجاز بعض العلماء تحقيق كتاب مطبوع ، لكنهم وضعوا شروطا منها : رداءة تحقيق 

الطبعة السابقة ، وخلوها من التعليقات المفيدة ، والفهارس المساعدة ، ومع ذلك تبقى 

من المسائل غير المرغوب بها ؛ وعلى الباحث أن يتأكد مسألة إعادة تحقيق المطبوع 
من عدم طبع الكتاب الذي قام باختياره ، ولا يعتمد فقط على ثقافته وحدها ؛ بل يلجأ 
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إلى سؤال أساتذته ، وأهل التخصص ؛ثم عليه أن يرجع إلى المكتبات الإلكترونية 
صفح الإنترنيت ، ومراجعة فهارسها وهي في متناول الأيدي ، فضلا عن ضرورة ت

وهناك بعض المعاجم وضعها الباحثون دليلا للمحققين والمشتغلين بالتراث الإسلامي 

. 
 : ) المرحلة العملية :التحقيق(المرحلة الثانية 

هي المرحلة التي يحصل فيها الباحث على جميع النسخ الخطية ، فيقوم بدراستها ثم 

ويعطي لكل نسخة رمزا ، بعدها يشرع تقييم النسخة الأصل فالفرع ثم فرع الفرع ، 
بنسخ النص من النسخة الأصل بعد مقابلته سائر النسخ عليها ؛ ليحدد الفوارق بينها ، 

والتعليق على النص ؛ ثم كتابة المقدمة والخاتمة. وفيما يأتي بيان الخطوات التي 

 يجب أن يستعين المحقق بها في عملية التحقيق:

 :واختيار الأصلأولا: جمع النسخ المخطوطة 

هي مرحلة لا تخلو من الصعوبة ، فهي "الأساس في إخراج النص محققا تحقيقا 

علميا مع المرحلتين بعدها وهما تحقيق عنوان الكتاب وتحقيق نسبته إلى مصنفه". 
وهي أشبه بالامتحان للمحقق ، فهي تعكس دقة الكاتب وأمانته في نسخ النص ، 

 ويب والترجيح والتعليل والاستدلال والمناقشة .ومدى قدرته على التنظيم والتب

بعد أن تأكد الباحث أن الكتاب الذي اختاره لم يطبع ؛ وذلك بإطلاعه على معجمات 
المطبوعات الخاصة كنشرة التراث التي يصدرها معهد المخطوطات في الجامعة 

د أن تمكن العربية ، وتيقن أن هذا الكتاب يستحق الدراسة وأنّ مصنفه عالم كبير وبع

من الحصول على جميع النسخ للكتاب ، ينتقل المحقق من مجال الإعداد إلى التطبيق 
. 

في البداية يشرع المحقق في قراءة النسخ الواحدة تلو الأخرى قراءة دقيقة ،وهنا 

تظهر عقبة وهي الخط الذي كتبت به المخطوطات ، لذا ينبغي للمحقق أن يتصف 
قديمة وقدرته على قراءتها وتمييز اختلافاتها ، ويمكن بتمرسه في معرفة الخطوط ال

أن نعد مسألة معرفة الخطوط شرطا من شروط والمحقق ومؤهلاته. فإذا كان عارفا 

بالخطوط القديمة ، ومصطلحات العلماء التي كانوا يستعملونها في كتبهم ، استطاع 
ي عن طريق أن ينسخها دون خطأ أو تصحيف أو تحريف ،و"إنّ هذه المعرفة تأت

العربية في عصورها ممارسة قراءة المخطوطات والإدمان على قراءة الخطوط 
 .المختلفة

فإذا انتهى المحقق من قراءة نسخ المخطوطة جميعا ينبغي للمحقق أن يدرسها لينتقي 

منها الأصل والنسخ الباقية تكون للمقابلة ، وتقيمّ النسخ بالنظر في صفحة العنوان ، 
،فقد يجد سند قراءة مالك الكتاب على أحد العلماء إلى مؤلفه ، أو اسم  وأولها وآخرها

الناسخ وتاريخ النسخ في آخر الكتاب ، كل هذه الأمور وغيرها ، ترفع قيمة النسخة 

وتقدمها على غيرها، وإذا كانت النسخ متفاوتة فيقوم المحقق بترتيبها وفق أعلاها 
 .وأصلا وجعل الباقي نسخا ثانوية قيمة

تقدم النسخة التي بخط المصنف ـ إن وجدت ـ بعدها النسخة التي أملاها المؤلف و

على تلميذه ، فالنسخة التي قرأها المؤلف بنفسه وكَتبَ بخط يده ما يثبت قراءته لها، 
تعقبها النسخة التي قرُأت على المؤلف وأثبت بخط يده سماعه لها ،ثم النسخة المنقولة 
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خة المقابلة على نسخة المؤلف ، ثم النسخة المكتوبة في عن نسخة المؤلف ، ثم النس
عصر المؤلف وعليها سماعات من العلماء مثبتة بخطوطهم ، ثم النسخة المكتوبة في 

عصر المؤلف وليس عليها سماعات ، ثم النسخة التي كتبت بعد عصر المؤلف 

سماعات  وعليها سماعات ، أخيرا النسخة التي كتبت بعد عصر المؤلف وليس عليها
، وكل هذا يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم النسخ إذا كانت النسخ مؤرخة ما لم يعارض 

ذلك اعتبارات أخرى فيجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان ، فقد 

يلجأ المحقق إلى الاعتماد على نسخة حديثة منسوخة على نسخة أخرى قديمة قد 
ؤرخة رجع إلى النسخ الأخرى لمعرفة تاريخها تعرضت للتلف ، فإن كانت غير م

عن طريق اختبار الورق والحبر والخط وقد يعثر على قرائنَ تضمنها الكتاب كاسم 

الناسخ ، أو عبارة تشير إلى عصر نسخها. ثم يقوم المحقق بتسمية كل نسخة أو يرمز 
الثانية ب ،والنسخة ـ للنسخة الأصل ب)أصل( أو)أ أ ( لها برمز معين فيرمز ـ مثلا

 .ذلك عند شرحه لمنهجه في التحقيق )س ( وهكذا مع باقي النسخ ، مشيرا إلى

أما إذا حصل المحقق على النسخة واحدة لأي سبب من الأسباب عنها يشترط اكتمال 
لتعين المحقق في إتمام المخطوط من أوله إلى آخره ، فضلا عن وجود مصادر تكفي 

 .عمله

بلة بين النسخ: هي مرحلة إخراج النص كما أراده المؤلف نسخ المخطوط والمقا: ثانيا
، فبعد القراءة الكشفية الدقيقة ، والإشارة إلى القضايا البارزة ، وتقييد ما يحتاج إلى 

شرح وإبانة ، يبدأ المحقق بضبط النص ابتداءً من الصفحة الأولى فإن صادفته كلمة 

يرا في الهامش بأنها كذا في غير مقروءة ، وَضَعها بين زاويتين حادتين><,مش
الأصل ، وإن وجدها في نسخة أخرى ، فله أن يضعها في المتن ويحصرها بين 

لسياق,ولا يصح المعنى إلا عضادتين }{،ويقول في الهامش :زيادة يقتضيها ا

 ، وعلى المحقق في هذه المرحلة أن يراعي الأمور الآتية :بذكرها
للمحقق من أن يتقيد بالنص الذي وجد عليه  : لابدأ ـ تقطيع النص وتوزيع فقراته

المخطوط ، ولكن هناك بعض الكتب خالية من التقسيمات فالكتاب من أوله إلى آخره 

واحد ؛ عندها يسعى المحقق إلى تقديمه للقارئ العصري من خلال تهذيبه وتقطيعه 
 وتقسيمه على أبواب ففصول ثم فقرات ، وتوزيع هذه الفقرات إلى جمل،وبإمكان

المحقق أن يضع عناوين رئيسة للفصول ، وفرعية للفقرات ، مع مراعاة حصرها 
بين قوسين لمشارة إلى أنها من إضافات المحقق ، ويلتزم بوضع علامات الترقيم 

 ا.ن إشارات ورموز ونقط وغيرهالحديثة م

ب ـ ضبط النص وتقويمه ، وتخريج النصوص: هي رسم النص كما وضعه صاحبه 
راعاة الطريقة الحديثة وكتابة النص وفق الكتابة القياسية مع تشكيل ، لكن مع وم

الكلمات والالتزام بالحركات الإعرابية ومراعاة كتابة الآيات بالرسم القرآني ثم 

تخريج الآيات والأحاديث والأشعار والأمثال وترجمة للأعلام ، والأماكن ، والقبائل 
ف ـ ولم يذكر مصدره ـ إلى مصدره ، ويقوم المحقق بإرجاع كل نص نقله المصن

وأصله مبينا في الحاشية إلى ما فيه من زيادة أو نقص أو اختلاف، أما إذا أشار 

المؤلف إلى كتاب معين فعلى المحقق الرجوع إلى ذلك الكتاب للتأكد من صحة 
النسبة، وإن اقتبس المؤلف نصا ولم ينسبه إلى قائله كأن يبدأ بعبارة )قيل : ( فعلى 
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حقق أن يسعى لمعرفة صاحب النص وهو أساس العمل الحقيقي ؛ نظراً لما يكلف الم
المحقق من وقت في البحث والتخريج والنسخ ، وجهد في الضبط ، فضلا عن عدم 

ترتيب صفحات المخطوط ، فقد تخلو بعض المخطوطات من الترقيم ، ثم اعتماد 

 .ريق بين الأحرفه صعوبة التفبعض النسّاح التنقيط الجزئي والذي تلازم
: وربما يجد المحقق اختلافا في الروايات في نسخ المخطوط ج ـ ترجيح الروايات

المتعددة للكتاب الواحد، وهو إما بسبب إخراج المؤلف لكتابه أكثر من مرة ، أو 

بسبب تصرف العلماء المتأخرين بكتب العلماء المتقدمين ، وهنا تبرز مهارة المحقق 
، أو الربط بينها مقيدا ما وجده في النسخ بين قوسين مع الإشارة في ترجيح الروايات 

لها في الهامش ، أوقد يثبت في المتن ما توصل إلى صحته بعد دراسة وفحص لكل 

 .إلى المصحف والمحرف والخطأ رواية ، مشيرا في الهامش
 د ـ تثبيت الفروق الحاصلة عند مقابلة النسخ : وهي على النحو الآتي :

وهي وجود كلمة أو سطر أو صفحة أو غيرها في نسخة أو  ادة والنقصان:ـ الزي1

أخريات ، فإن كانت الزيادة مما يقتضيه سياق  أكثر وعدم وجودها في أخرى أو
النص ، ثبتها في الهامش بين قوسي الزيادة مع الإشارة في الهامش إلى النسخة أو 

لمحقق لغرض التوضيح أو لغيره النسخ التي وجدت فيها . أما الزيادة التي يزيدها ا

 .باب ، فيجب ذكرها في الهامشمن الأس
يحدث التصحيف بسبب تقديم نقطة أو تأخير أخرى ، وقد  ـ التصحيف والتحريف :2

يكون بتقدم أو تأخير حرف في بنية الكلمة وقد يحذف في أحايين أخرى . بينما يكون 

حقق مسؤولية التحري ، هل هو التحريف بتغيير الكلمة أصلا ، عندها يقع على الم
 ؟ناسخ أم هو من المؤلف نفسهمن ال

: قد يجد المحققون في بعض المخطوطات العديد من الأخطاء منها ما يتعلق  ـ الخطأ3

بالإعراب ومنها مايتعلق بالإملاء ، وعلى المحقق ـ أولاـ أن يتأكد أن ما يراه من 
ً قد يكون  الأخطاء الإعرابية ليس له وجه من وجوه الإعراب ،فما يراه المحقق خطأ

على معرفة كاملة بالمصنف وهل تقع منه  صوابا عند بعض النحاة ، وعليه أن يكون

وذهب المحققون في مسألة تصويب الأخطاء ، طاءً إعرابية أو إملائية أم لا ؟أخ
مذهبين ، الأول وهو ما سار عليه المحققون الأوائل وهو المشهور ، وهو إبقاء الكلمة 

المتن بين كما هي ، ويذكر تصويبها في الهامش ؛ أما الثاني : فهو تصحيح الكلمة في 
قوسين ويذكر في الهامش ماكانت عليه . ويفضل أن يشار في كلا الطريقتين إلى 

 نوعية التغيير بعبارة ) ورد سهوا (

ليس الهدف من التحقيق إظهار الكتاب لعالم الوجود فقط ؛ بل لابد  ثالثا : الدراسة :
كتاب ومكانة من دراسته دراسة مفصلة تبين كل ما يتعلق بالمؤلف وعصره ومكانة ال

مصنفه ، وتعرض رؤيته في الموضوع الذي كتبه ، ثم رأي معاصريه من العلماء ، 

ومدى تبني تلاميذه لآرائه ومدى تأثرهم بها ، مع التطرق الدراسات التي سبقته في 
التأليف بهذا الموضوع ، وهل أفاد من المتقدمين ، وهل أفاد منه المتأخرون ، ثم هل 

حيزا لمذهب معين وإن كان كذلك فهل جاء بحجة يستدل بها على كان في كتابه هذا مت

رأيه ، أم أنه كان معتدلا في آرائه ، فيؤيد هذا في موضع وقد يعارضه في موضع 
آخر ،مع استعراض لآرائه وكيفية مناقشته لها ، مع الاستدلال بآرائه في كتبه 



16 

 

غالبا ما تكون في حدود الأخرى ـ المطبوعة ـ وكل هذه الأمور تقع في المقدمة التي 
 ( ، يذكر فيها المحقق خمسة أمور، وفيما يأتي توضيح ذلك : 100ـ  50) 

: ) عصر المؤلف، اسمه ، نسبه ، كنيته ، زمان ولادته ومكانها ،  ـ ترجمة المؤلف 1

عائلته ،علمه وشيوخه وتلاميذه ومعاصروه ، مؤلفاته ، آراء العلماء فيه ،وفاته ( 
 محقق يتقيد بذكر مصدره معتمدا الأقدم فالأقدم .وكل ما يذكره ال

 وفيه يتناول المحقق ما يأتي : ـ أهمية الكتاب وموضوعه : 2

أ ـ تحقيق اسم المؤلف ،وصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه : إنّ اشتراك كثير من 
المؤلفين في عنوانات الكتب يحمل المحققين على الحذر الشديد في إثبات اسم المؤلف 

اعاة اعتبارات تحقيقية ؛ إما لاشتباه اسم المؤلف واسم أبيه باسم مؤلف آخر ، مع مر

أو يتفق مؤلفان بالكنية واللقب أو الشهرة ، أو بسبب التعريف أو التصحيف الذي 
د يحرف بالبصري ، والحسن يعتري أسماء المؤلفين المثبت في الكتب فالنصري ق

ب عوامل الطبيعة كالرطوبة ، وأحيانا تتعرض المخطوطة للتلف بسببالحسين

،والأرضة وغيرها، فعله الرجوع إلى فهارس المؤلفين والكتب منها الفهرست ، 
وكشف الظنون، ومعاجم الشيوح وهي إما :مؤلف على أسماء الشيوح بحسب ترتيب 

المعجم ،مثاله المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ،و إما أن يكون على العلوم والفنون 

جم المفهرس ، وكلاهما لابن حجر العسقلاني ،ويمكن الرجوع إلى ، ومثاله : المع
 كتب التراجم والطبقات ، ثم فهارس المكتبات العامة والخاصة .

ب ـ تحقيق اسم الكتاب : إن تحقيق عنوان المخطوطة ليس بالأمر الهين ، فبعض 

لأولى المخطوطات قد يخلو من العنوان ، وبعضها تخلو من العنوان بس تلف الورقة ا
من المخطوط أو لأسباب أخرى ، بينما يحدث العكس فتتعدد الأسماء للمخطوطة 

الواحدة ، وقد يجد المحقق عنوانا زائفا لا يناسب مضمون المخطوط ، فلابد من 

وضع عنوان للمخطوط بالرجوع إلى كتب المؤلف المحققة قد يكون المؤلف أشار 
 ؤلفات.إليه في أحدها ، ومراجعة كتب التراجم والم

ج ـ منهج الكتاب وأسلوبه : فمثلا هل المؤلف يميل إلى التفصيل ، أو هل قد إلى 

الاستطراد ، أو الاختصار أو قد يمتاز أسلوبه بالطرافة ، أو ميله إلى التحليل المنطقي 
... 

 د ـ أهمية الكتاب: بيان قيمة الكتاب بين الكتب المؤلفة في الموضوع نفسه .
 في كتابه :هـ ـ مصادر المؤلف 

و ـ موضوع الكتاب ومن تناوله بالدراسة قبل المؤلف : عرض موضوع المخطوط 

 والدراسات التي دارت حوله قبل المؤلف وأثناء حياته .
 ز ـ دور المؤلف فيه : الإضافات االتي توصل إليها المؤلف ومدى أصابته فيها .

النظم تطورت كثيرا بعد ح ـ تطور الموضوع بعد المؤلف : فعلى سبيل المثال نظرية 

 ( وطبقت في مجالات كثيرة ووفق وناهج حديثة .474وفاة عبد القاهر الجرجاني) 
: يعرض المحقق جميع النسخ التي حصل عليها اـ دراسة النسخ وعرض نماذج منه 3

ويستعرضها جميعا ، ثم يبين أرقامها ، وأماكن وجودها ، وقيمتها ويقدم النسخة 

اعتماده عليها ثم يذكر النسخ الفرعية ببيانات مفصلة )مكانها ، الأصل ، معللا سبب 
رقمها في المكتبة ، عدد أوراقها ، نوع الخط ، حجمها طولا وعرضا ، ذكر أولها 
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وآخرها ، مع وصف حالها ـ كاملة /ناقصة /أصابها التلف ، أو الأرضة / اسم 
يع العلماء عليها /وأخيرا ناسخها / تاريخ النسخ / بيان القراءات والسماعات ، وتواق

يعرض نماذج مصورة من الصفحة الأولى والأخيرة لكل نسخة ، مع وضع رمز لكل 

 نسخة(
 منهج التحقيق :ـ 4

 يكتب المحقق منهجه في تحقيق المخطوط ، ويحرص على بيان الأمور الآتية : 

اعتمدها في أ ـ نسخ النص بكامله من النسخة الأصل ، ومقابلة النسخ والطريقة التي 
المتن ثم بيان الفروق بين النسخ مع ترجيحه الأصوب من جميع النسخ ووضعه في 

 المتن والإشارة إليه في الهامش .

 ب ـ ضبطه النص وتقويمه .
 ج ـ تعليقه على النص في الهوامش ، ومناقشة آراء المؤلف، أو الاستدلال لها .

ر والأمثال والأقوال ، وتوثيق د ـ تخريجه للآيات والقراءات والأحاديث والأشعا

 :وتعريفه للأماكن والبلدان واكتبنقول العلماء من كتبهم ، وترجمته للأعلام 
 هـ ـ فهرسة شاملة وهي أنواع:

 ـ فهرسة الآيات .1

 ـ فهرس للقراءات ـ إن وجدت ـ .2
 .ـ فهرس الأحاديث3

 ـ فهرس الأشعار .4

 فهرس الأقوال . -5
 ـ فهرس الأماكن . 7

 هرس الأعلام .ـ ف 8

 فهرس الأشخاص . -9
 ـ فهرس الموضوعات. 10

الخاتمة : ويعرض فيها المحقق أهم ما توصل إليه ، ثم يبين ما يمكن أن يضيفه  -5

 هذا الكتاب من فائدة في مجال تخصصه .
المرحلة الثالثة : وهي المرحلة النهائية التي تتم فيها طباعة الكتاب وتنقيحه من 

والإملائية .وهي بمثابة إخراج نهائي ، تليها مرحلة المناقشة ، ثم  الأخطاء النحوية
 إعادة تنقيح الكتاب وفق إرشادات اللجنة ثم إعادة طبعه بالشكل النهائي.
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